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الأدبي عملا  عمل  ما الذي یجعل من الما الذي یمیّز الأدب عن غیره من النصوص ؟ ثمّ     
أدبیا ؟ ھل الذي یمیّز الأدب اللفظ أم المعنى ؟ الصورة أم الإطار الجمالي ؟ الفكرة أم أسلوب 
المحاكاة وما   فنّیة ؟ وإذا كان ذلك فما مفھوم  لفظیة  الأدبي محاكاة  العمل  إنّ  أم  العرض ؟ 

 ھما ؟  الذھنیة أم لكلی  للانطباعاتموضوعھا ؟ ھل ھي محاكاة للمظاھر الحسّیة أم 

 

 نبالإنسالّ مرتبطا  اجتماعیة وثقافیة ، وظ ، جمالیة ،  إنسانیة    حاجةممّا لا شكّ فیھ أنّ الأدب     
. ولم یكن  وخیالاتھ وأسالیب حیاتھ بطریقة عفویة  حاتھ  منذ غابر الزمان ، لیعبّر بھ عن طمو 

عاتھم الأخذ بفنّ الشّعر والأدب ، وإنمّا  ن على مجتمدو أو دارسون یؤكّ   ثمّة مفكّرون أو نقاد
بط  الإنسان  الأدب  ب وُجد  إلى  ب عھ میّلا  الحالة شبیھ  إلى ، وھو في ھذه  الذي یسعى  الإنسان 

تزیین بیتھ أو محیطھ بالصور الجمیلة أو إلى الزخرفة المعماریة التي تشدّ الناظرَ إلیھا أو  
 ھد المدینة .  الحدائق التي تحسّن مش

كان    –سیما عند الیونانیین  لا    –ولعلّ ما یلفت النظر في ھذه المقدّمة ھو أنّ الأدب قدیما     
یراد بھ الشعر والمسرح والقصّة والملحمة في الوقت نفسھ ، أي لم یكن ثمّة تمییز بین ھذه  

مایزة ، كالشعر الأجناس الأدبیة التي نعرفھا في الوقت الحاضر ، على أنھّا أجناس أدبیة مت 



مثلا باعتباره فنّا قائما ومستقلا عن الروایة والمسرحیة ، وما ملحمة " ھومیروس " إلاّ لتؤكّد  
ا ، إذ الملحمة عیارة عن روایة شعریة مطوّلة تصل إلى عدّة آلاف من ھذه الفكرة في وجودھ

  ( أثینا   ) الأثینیین  بطولات  تمجید  إلى  وتھدف   ، معاركھم ضدّ الأبیات  (    في  الطروادیین 
. ثمّ ھناك المأساة أیضا التي تمّ المزج فیھا بین المسرح    سنوات  ةطروادة ) التي دامت عشر

والشعر ، وھي قصیدة مسرحیة وضع قواعدھا " أرسطو " في كتابھ " فنّ الشعر " ، ویراد 
و من  بھا تلك القصیدة المسرحیة التي تتطوّر في أحداث جدّیة وكاملة مستمدة من التاریخ أ

الأساطیر ، على أن تكون شخصیاتھا من الطبقة السامیة ، ویكون الغرض منھا إثارة عاطفتي  
 الشفقة والخوف في نفوس المشاھدین .

 

یساوي القصیدة الشعریة ،  فكان    –سیما عند الجاھلیین  لا    –أمّا الأدب عند العرب قدیما      
وزن والروي ،  عریة المطوّلة تتحّد في القافیة والوھي عبارة عن مجموعة من الأبیات الش

وقد كان من عادة الشعراء الجاھلیین أن یبدأوا مطوّلاتھم بالوقوف على الأطلال أو ذكر دیار 
الفنّیة ،    بحیاة العرجنسا أدبیا سائدا في    أو المسرحیة لم یكن  ةوای رالأحبّة ، أي إنّ جنس ال
یة مثل ( روایة ألف لیلة ولیلة ) وھي روایة من أصل فارسي ، مزجَت  عدا بعض النماذج الأدب 

ھا لم تكُتبَ شعرا كما ھو الحال مع الملحمة ، وإنّما ولكنّ بین الفنّ الروائي والفنّ الشعري ،  
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الروایة المطوّلة " سیرة ائد شعریة ھائلة ،  صھي روایة تضمّنت ق

 .لّف مجھولة المؤ بني ھلال " ال

 

الت     بالأدب اصطلاحا  یقصَد  كان  والأدب  وقد  الكبیر  الأدب   ) ذلك  مثال   ، والتھذیب  علیم 
أمّا مصطلح  الصغیر ) لا   . المقفّع  اللغة  بن  بـ :  فیعبّر عن   الإنجلیزیة الآداب في   Politeھ 

Littérature   ال الآداب  بھ  ویقصد  استخدم  ،  ثمّ   ، عشر  السابع  القرن  أواخر  في  رفیعة 
 .    Les belles – lettresالفرنسیون بعد ذلك مصطلح الآداب الجمیلة 

 

دب یظلّ یتغیرّ  وبالرغم من ھذه المفاھیم النظریة والنقدیة لمصطلح الأدب قدیما ، فإنّ الأ   
فإذا عدنا إلى الزمن ،    والاجتماعیةبتغیر معطیات الزمان والمكان وكذا المعطیات الحضاریة  

القدیم وجدنا أنّ الأدب كان یعتمد على أساس من العرض والمشافھة ، فقد كان الشاعر الجاھلي  
من الناس ، ویستمتع بھا الجمھور سماعا في الأسواق الأدبیة ، وكانت  یقرأ القصیدة على الملأ  

إلیاذة ھو  وأناشیده  مأشعار  الحماسي  تنُشد وتعُر یروس  الشعر  وكان   ، الناس  بین  ض شعرا 
رأ الروایات والقصائدَ بعینھ ولنفسھ في  الغنائي مصحوبا بالناي ، أمّا الیوم فقد غدا المرء یقو 

 معظم الأحیان . 

 



ناك قضیة یجب أن ننوّه إلیھا وھو أنّ جنسَيْ الروایة والشعر یلتقیان في كثیر الأحیان ، لا  ھ
وایة المعاصرة التي أصبحت تستخدم اللغة الشعریة أو الأسالیب الشعریة أثناء سیما في الر

ام مقارنة  السرد الروائي ، خاصة وأن الشعر المعاصرَ ( الشعر الحرّ ) أصبح سھل الاستخد
 الروایة ، لأنّھ لا ضرورة لا لوزن ولا لقافیة . ة و بكتابة القصّ 

 

ھرة فنّیة ونشاط إنساني واجتماعي ، تظلّ اللغة أداة  وإذ نتحدث عن اللغة ، فإنّ الأدب كظا   
ضروریة بالنسبة إلیھ ، إذ إنّ الأدب یتجلىّ جمالیا وفنّیا عبر اللغّة ، وھذا ما یمیّزه عن باقي 

بداعات الفنیة الأخرى ، ففي اللوحات الفنیة یمكننا مشاھدتھا عیانا ، وكذا صورة التمثال  الإ
تصویره من جانب واحد فقط ، لأنّ صورة التمثال  أنّ ذلك یتمّ    إلاالتي تجسّد شخصا طبیعیا ،  

 وت ولا تمتلك الصورة .تفتقد الصوتَ والحركةَ ، في حین أنّ الموسیقى تمتلك الص

 

أشكالا ومضامینَ مختلفة ومتنوّعة ، ذلك أنّ ولقد ظلّ الأدب عبر مراحلھ التاریخیة یمتلك     
قصیدة السائدا لم یدم عبر الزمن ، وإنمّا حلّت محلھ الروایة ، وأنّ  كان  الفنّ الملحمي الذي  

الأدب الخیالي ( الروایة الخیالیة ... حرّة ، فظھر ما یسمى ب حلّت محلھا القصیدة الالعمودیة  
لوجي ،  الروایة البولیسیة ... الروایة السیاسیة .... الاجتماعیة والتاریخیة ، المسرح الأیدیو 

 المسرح الكومیدي ... المسرح الفكري ...) . 

     


